السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

اللهم صلّ على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

أحبتي في الله،،،

والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله. (وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله)
إخوتي في الله،،،

كيف حالكم مع الله؟  كيف حال قلوبكم مع الله؟
في رمضان هذا العام.. في ليالي الخير والبركة، مع الصيام والقيام والتهجد والصدقات وإطعام الفقراء وإفطار الصائمين، بركاتٌ وبركات: فتحت أبواب الجنة وغلّقت أبواب النيران، ولله في كل ليلة عتقاء.

يا ترى؟ أعتقت رقبتك من النار؟ أم ماتزال ترصف في الأغلال؟ (اللهم أعتق رقابنا من النار، ورقاب آبائنا وأمهاتنا، وأزواجنا وأولادنا، وعلمائنا ومشائخنا، اللهم أعتق رقابنا من النار يا حي يا قيوم)
إخوتي في الله،،،

كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال الإخلاص.. سر الأسرار؟ سر الأسرار الذي يحرك الحجر.

ألم تر إلى الثلاثة الذين نزلت عليهم صخرة فسدّت باب الغار؟ 
بم توسلوا؟
أما الأول فقال: "اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم، ففرج عنا ما نحن فيه"، فانفرجت الصخرة. 
سبحان الملك! سبحان الملك! جل جلال الله في علاه! الإخلاص يحرك الصخر.
لو قسا قلبك حتى صار كالحجر، فالإخلاص يحرك قلبك.. يحركه ولو كان صخرة صماء. (اللهم اهد قلوبنا، اللهم رطب بذكرك قلوبنا)

إخوتي،،،

الإخلاص؛ أن يكون بينك وبين ربك سر، أسرار المحبين في رمضان.
يقال إن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يخرج إلى الصحراء ويتمثل بهذا البيت:

"وأخرج من بين البيوت لعلني  
      أحدث عنك النفس بالسر خاليا"
أسرار المحبين؛ أن يكون سر بينك وبين الله.. أن يكون بينك وبينه أسرار.. أسرار حقيقة لا يعلمها إلا الله. 
كثيرا ما قلت إن هناك كثيرين في الغرب وغيره يربون كلابًا وقططا، فيُُسألون: "لماذا؟" فيقال: "هذا حامل الأسرار". 
كلب! قطة! وليس إنسانا! سبحان الملك..! 
أما المسلم.. الموحد.. الرباني، فله رب يبث إليه شكواه.

حين يعرف المسلم الله ويحبه، ويعرف أن ربه أقرب إليه من حبل الوريد، نعم.. يسمعه، يراه، قريب منه، فيبث همه، ويبث شجونه، ويبث أحزانه، ويبث أسراره لربه اللطيف، الخبير، الودود، القريب، المؤمن، المهيمن، السلام، الله، الله..

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله حيي كريم، يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين" أخرجه الألباني في صحيح الترمذي وصحيح الجامع وصحيح الترغيب.

الـــلّــــه..! تذوب حُبًّا حين تسمع أن ربك يستحيي أن يرد يديك خائبتين إذا دعوته، الله يستحيي أن يرد يديك فارغتين. (اللهم إنا رفعنا إليك أكفنا فلا تردهما خائبتين، اللهم ضع في أيدينا خيرا، اللهم ضع في أيدينا بركة، اللهم لا تردهما صفرا خائبتين، اللهم إنا رفعنا إليك أكفنا ضارعين إليك، فلا تردهما فارغتين، ضع في أيدينا رحمة وخيرا وبركة من عندك يا رب)
يقول سفيان الثوري: "كان إبراهيم بن الأدهم يشبه إبراهيم الخليل، لو كان في الصحابة لكان رجلاً فاضلاً".
رحم الله إبراهيم، قال عنه عبد الله بن المبارك: "صاحب سرائر ما رأيته يظهر تسبيحاً، ولا شيئاً من الخير"، له أسرار؛ لا يحمل في يده سبحة يسبح بها، لم يكن يظهر شيئًا.. سر بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى.

سفيان، هو الآخر، رائد في أسرار الإخلاص، قال سفيان: "كل شيء ظهر من عملي لا أعدّه، فقلوبنا أضعف من أن تخلص والناس ينظرون". 
سبحان الله العظيم..! 
يقول سفيان: "إن أقبح الرغبة أن تطلب الدنيا بعمل الآخرة"، يعني أن تعمل عمل الآخرة كصلاة أو ذكر أو قرآن أو علم أو دعوة وتطلب به الدنيا.

وقال أيضا: "ما رأيت للإنسان خيرا من أن يدخل جحرًا".

فالإخلاص.. سر الأسرار.
والسؤال:
كيف السبيل؟ كيف السبيل إلى هذا السر؟ 
كيف نستطيع أن تكون علاقتنا بالله جل جلاله على هذا المستوى الراقي من الأسرار العظيمة؟ 
كيف؟

قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (*) وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (*) وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لا يُشْرِكُونَ (*) وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ (*) أُوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ} المؤمنون- آية: (57،61).
هذه الآيات، ترسم معالِمَ لهؤلاء السابقين، معالمَ لهؤلاء المخلصين، معالمَ لهؤلاء المقربين، معالمَ لهؤلاء الأكابر الطيبين.. معالم.. معالم حقيقية.. 
كيف نحقق تلك المعالم؟ 
السبيل إلى هذا السر.. في الحلقة المقبلة إن شاء الله.

أحبكم في الله.

أستودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
